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المصائب لا تأتي فرادى، لم يكف “كوباني” [] – ذات الأغلبية الكردية – أن يكون سكانها الـ  ألفًا
جـزءًا مـن المجتمـع السـوري المعقـد عرقيًـا وطائفيًـا، أو أن تكـون مدينـة حدوديـة يتصـا عليهـا تحـالف
دولي، ودولتان ناشئتان، وثلاث دول تحت الإنشاء، وحسب، بل اكتملت معها في أن توجد، زمانيًا،
يــة – أســوأ أزمــة إنسانيــة في القــرن الحــادي والعشريــن -، والحــرب الــتي اشتركــت بهــا في الأزمــة السور
ـــة ـــدوافع الأيدولوجيـــة والاقتصادي ـــل ومليشيـــات، لمختلـــف ال مئـــات الجهـــات مـــا بين دول وفصائ

والجيوسياسية.

، قـد يبـدو غـير متوافـق مـع حجمهـا
ٍ
لا يمكـن إنكـار حقيقـة أن أحـداث كوبـاني رافقهـا ضـخ إعلامـي عـال

كثر كبر وأعقد وأطول أمدًا وأهمية، مما دعا أردوغان – مثلاً – لانتقاد هذا الضخ أ كمعركة في حرب أ
من مرة []، ومستفزًا السوريين الذين يرون أن العالم لم يهتم لمعاناتهم أمام مصلحته في كوباني []؛
لكن في الوقت نفسه، فإن الانتصار في معركة كوباني يمثل أهمية إستراتيجية لكل الأطراف المتحاربة
بها؛ مما يجبرها على الاستمرار في معركة عض الأصابع حتى نهايتها، في مشهد يذكر بمعركة القصير
يادة [] – المدينة الحدودية كذلك ومتعددة الطوائف -، بداية أيار ، مع اختلاف الظروف وز

تعقيدها وأطرافها المتحاربة في كوباني.

ية، شهدت كوباني مظاهرات سلمية []، كان لافتًا بها العلم الكردي بدل علم مع بداية الثورة السور
ية المشتركة مع بقية المناطق، قبل أن تخ عن سيطرة الأسد في  تموز الاستقلال، والهتافات الثور
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يا – تابعة لوحدات  [] على يد قوات محلية، أصبحت لاحقًا – كبقية المناطق الكردية في سور
يا، وكما هو الحماية الشعبية []، التي يمكن اعتبارها ف حزب العمال الكردستاني (تركيا) في سور
ية ووحدات الحماية يا، كان هناك تجنب للنزاع بين الفصائل الثور الحال في المناطق الكردية في سور
الشعبية، في محاولة لاحترام الخصوصية الكردية وسعي لإثبات “المظلة الواسعة” للثورة مع المجتمع
كـاملاً، وإن عـد البعـض قـوات الحمايـة في بعـض الأحيـان – وتصرفـت – كممثـل لنظـام الأسـد[] في

المناطق التي تسيطر عليها.

ظل الحال كذلك إلى أن ظهر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في بعض المناطق الشمالية لحلب،
“باقية” في المناطق القريبة منها – خصوصًا في منبج وجرابلس غربها، وتل أبيض والرقة شرقها -، لـ
“تتمدد” منها إلى المناطق التي تحيط بها لبسط النفوذ، من ناحية أخرى، تعتبر داعش قوات الحماية
الكردية قوة علمانية وعميلة للغرب؛ مما يجعلها بالنسبة لها قوة مستهدفة، ومستفزة لدى الأكراد
استعدادهم لمواجهتها []، وبدأت المواجهة تدريجيًا مع سيطرة داعش على القرى المحيطة بكوباني
منذ تموز الماضي – مع انتهاكات وتهجير لسكانها [] –  إلا أن بلغت أقصاها في المدينة نفسها بداية
تشرين الأول الماضي، بعد إعلان أوباما إطلاق التحالف الدولي [] لمواجهة داعش قبل ذلك بشهر،
ية [] مدفوعة لأسبابها الخاصة، في مع الأكراد وداعش والتحالف، دخلت تركيا والمجموعات الثور

حرب أساسًا بدأت مع النظام الذي لازال جزءًا منها.

فيمــا يلــي، ســنحاول عــرض الأســباب الــتي تجعــل “كوبــاني” منطقــة حرجــة، لا يمكــن الاســتغناء عنهــا
بالنسبة للأطراف المشاركة في معركتها.

الأكراد

يــا نقطــة الوصــل المتوســطة بين المنــاطق الكرديــة الثلاث: تمثــل كوبــاني، جغرافيــا، بالنســبة لأكــراد سور
يــن (غربًــا) وكوبــاني بينهمــا، والــتي يســعون فيهــا لتشكيــل منــاطق حكــم ذاتي الجــزيرة (شرقًــا)،  وعفر
ــة وإدارة محليــة [] في هــذه المنــاطق الــتي يمثلــون أغلبيتهــا ويســيطرون عليهــا؛ ممــا يشكــل ضرب

قاصمة لهم حال فقدانهم إياها.

وبصــورة أعــم وأوســع للأكــراد في المنطقــة، يعتــبر الأكــراد في كوبــاني جــزءًا مــن الأكــراد في المنطقــة، الذيــن
يا، مما يظهر واضحًا من ير المصير” والدولة الكردية، ما بين تركيا والعراق وسور يناضلون “حق تقر

خلال الهوية الكردية، متمثلة بالعلم واللغة، وتوسع ذلك إلى المناهج في بعض المناطق.

من ناحية أخرى، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي – المسيطر على كوباني – هو امتداد لحزب العمال
الكردسـتاني – الـذي يتزعمـه “عبـد الله أوجلان”، المعتقـل في السـجون التركيـة – في تركيـا، الـذي واجـه
صراعــات حــادة في تركيــا مــع الحكومــة الحاليــة، قبــل الــدخول في حــوار وصــف بالـــ “تــاريخي” لوقــف
إطلاق النار وبدء عملية السلام، طارحًا الأسئلة من جديد مع معركة كوباني []، بناء على الموقف

التركي منها، واستخدامها كورقة ضغط على الحكومة التركية لمزيد من المكاسب السياسية. 

داعش



إذا سيطر داعش على معبر كوباني، فإنه، مع معبري “جرابلس” و”تل أبيض” اللذان يسيطر عليهما،
سيملك خطًا حدوديًا مع تركيا بطول يقارب الـ  كم، ومن ناحية أخرى، تفصل كوباني لداعش
يا في الرقة – إلى العراق -، وغربيها في ريف حلب، في وقت يحتاج به بين مناطق امتداده شرقي سور
إلى كل خطوط الإمداد في معركته الممتدة في المناطق التي يسيطر عليها، سواء مع الجيش العراقي أو

ية. الحلفاء أو القوى الثور

هوياتيًا، تمثل كوباني – كما ذكرنا – بسكانها الأكراد مكانًا لعدو علماني قومي تستهدفه داعش؛ مما
دفعهـا لتغيـير اسـمها إلى “عين الإسلام”، كمـا تسـتخدمه في المقـاطع [] والأخبـار الـتي تنشرهـا مـن

هناك.

ولعل كوباني كانت أوضح معارك التحالف ضد داعش، وإذا استطاعت تجاوزها والانتصار بها، مع
كل الدعم الذي قدمته للأكراد والقصف الجوي، فإن نصرها سيعزز مكانها ورمزيتها، ويظهر أمريكا
يــد مــن التجنيــد العــالمي والحشــد بمظهــر المهــزوم الحــ، لتســتخدم ذلــك بضخهــا الإعلامــي الكــبير لمز

الجهادي.

التحالف الدولي

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لــداعش، فــإن انتصــار التحــالف في المعركــة الــتي حشــد لهــا إعلاميًــا وشعبيًــا
وسياسيًا أمر ضروري وأساسي، خصوصا بالنسبة لأوباما الذي تبنى إستراتيجية المواجهة – المتمثلة
بالتدمير والإضعاف كما سماها -، والتي تواجه الكثير من الاعتراضات داخل أمريكا – خصوصا مع

فوز الجمهوريين بالكونغرس – وخارجها.

إستراتيجيــة التــدمير والإضعــاف لا يمكــن أن تنجــح دون حصر داعــش في منــاطق محــدودة، وســيطرة
التنظيم على كوباني ستؤدي لتوسع وامتداد يزيد هذه المهمة صعوبة.

الدول المشاركة في التحالف – عربية وغربية – لازالت تعاني من هاجس هجرة مواطنيها للمشاركة
مع داعش؛ ولذا فإن انتصار التحالف قد يساعد على وضع حد لهذه الظاهرة، وهزيمته ستؤدي
للمزيد من الهجرات التي لا يعرف في أي لحظة قد تعود محملة بالأفكار والأسلحة إلى البلدان التي

.[] خرجت منها

من ناحية أخرى، هناك نوع من المعركة الداخلية ما بين عضوي الناتو: أمريكا وتركيا، خصوصًا مع
رفض الأخيرة الدعم الفعلي للتحالف والدخول به إلا مع شروط أربعة حددها أردوغان []، والذي
رفع سقف خطابه ولهجته ضد أمريكا، التي تتزعم التحالف، وإذا ما استطاع التحالف الانتصار دون
يـدًا مـن القـوة في فـرض الإستراتيجيـات الـتي يراهـا هـذا الـدعم الـتركي، فـإن ذلـك سـيعطي الغـرب مز
ــة تنمــو كقــوة كــبرى – لهــا ــا، ودول ــة عظمــى فعليً تحقــق مصــالحه في المنطقــة، في صراع مــا بين دول

سياساتها وأهدافها ومصالحها الخاصة كذلك – في المنطقة.

تركيا



إذا كـان انتصـار الغـرب بفـرض شروطـه علـى تركيـا هـو حاجـة إستراتيجيـة طويلـة الأمـد، فـإن الحكومـة
كبر من يًا وسياسيًا وإقليميًا – تعاني مباشرة وبشكل أ الجديدة – إضافة لحاجتها لهذا الانتصار رمز

ية. تبعات معركة كوباني والحرب السور

أوضح هذه التبعات للمعركة في كوباني هي أزمة وجود الإرهابيين على هذا الامتداد وهذا القرب من
تركيا، واضعة جيشها وأمنها في حالة تأهب دائم لمنع تسرب داعش التي ترى تركيا – كذلك – دولة

علمانية وهدفًا مرغوبًا.

يأتي ذلك في وقت تط به حكومة العدالة والتنمية خطة متعددة الجوانب، جزء منها هو المكانة
السياســية في المنطقــة، وإستراتيجيــة “صــفر مشاكــل” في الســياسة الخارجيــة، والرفــاه الاقتصــادي
للشعب، الذي قد يبدي تململه إذا حصل التضارب في هذه الجوانب على حساب أمنه واستقراره
ورفــاهه، وســط تحريــض مــن المعارضــة الــتي تعتــبر الحكومــة هــي الــتي ورطــت البلاد في هــذه الحــرب،
يــا، وعمليــة إضافــة للقوميــة الكرديــة الكــبيرة في تركيــا، وحــزب العمــال الــذي يحــارب امتــداده في سور
ــارات والمعــادلات الصــعبة، كــان آخــر ــد مــن الخي ــا مــا بين العدي ــا إياهً ــة، واضعً السلام التركيــة الكردي

الخيارات بها تسهيل دخول البيشمركة عن طريقها.

يا وأثرها على تركيا، فإن أوضح هذه الآثار هو التدفع الضخم والسريع وبصورة أعم للحرب في سور
للاجئين، الـذي يكلـف الدولـة التركيـة مبـالغ طائلـة، وتأهبًـا دائمًـا، أمـام إعلان العـالم عجـزه عـن الـدعم

المستمر لهذه الأزمة.

كــثر تمســكًا ولا تغفــل تركيــا عــن التــذكير الــدائم بــأن أصــل المشكلــة والصراع هــو الأســد؛ ممــا يجعلهــا أ
بشروطها التي وضعتها للمشاركة في التحالف.

النظام السوري

لم يشـــارك النظـــام الســـوري وحلفـــاؤه، دولٌ وميليشيـــات، بشكـــل مبـــاشر في معركـــة كوبـــاني، لكنهـــم
يفهــا في ســعي لحصارهــا، وبلا شــك فــإن بقــاء يبــة في حلــب ور يخوضــون معــارك أخــرى في منــاطق قر

يا. المدينة مع الأكراد القريبين إليه سيريحه في معاركه في سور

من ناحية أخرى، قد يكرر النظام ما فعله في الرقة في الفترة الأخيرة بتحريك طائراته وقصف مناطق
للتنظيم في كوباني، ليعزز شرعيته كمحارب للإرهاب في المنطقة، وليخفف عن الجبهات الأخرى التي
يحتاجها حول حلب، حاصدًا ما يستطيع من المكاسب في حال جرى الحديث عن حل سياسي – كما
تجـري التحركـات السياسـية في روسـيا []- أو حـل إنسـاني – كمبـادرة دي ميسـتورا لتجميـد القتـال

. – []

ية الثورة السور

يـة هـي الطـرف الأضعـف في كـل هـذه المعادلـة، أمـام مواجهـة بقـاء داعـش ميـدانيًا، تبـدو الثـورة السور
وتمددها، وهمجية القنابل البرميلية التي يلقيها طيران النظام، وعمى طائرات التحالف عن إرهاب



الأسد، وتدفق المحاربين ضدها ما بين داعش وميليشيات النظام الطائفية، وتخبط واختلاف داخلي
يًا – في منطقة تحاول، ما استطاعت، أن تحافظ على ما تبقى منها بين صفوفها – سياسيًا وعسكر
بيدها، لأن خسارتها يعني اقتراب حصار حلب؛ مما يمثل ضربة قاصمة لها، لتزيد العبء العسكري

والإنساني الذي كانت تتكلف القيام به.

وبــالنظر إلى معركــة كهــذه المعركــة، فــإن أحلام الثــورة بالتعدديــة والديمقراطيــة والمواطنــة، هــي محــل
اختبار كبير لها، قد لا تستطيع أن تدعمه، الآن على الأقل، بسلاح يحميه ويسعى لتحقيقه، في وقت

يبدو أنها تخسر مكاسبها السياسية والعسكرية.

يًا وسياســيًا وبذلــك، فــإن عليهــا أن تســتمر وتصــمد في هــذه الحــرب الطويلــة، ليــس ميــدانيًا وعســكر
وحســب، بــل أخلاقيًــا كذلــك، لتكــون، كمــا بــدأت، هــي وحــدها دون غيرهــا،  الحــل والإجابــة لأســئلة
المجتمـع والدولـة، بعـد أربعين سـنة مـن الظلـم والكبـت الـداخلي، والاسـتغباء والخـذلان الخـارجي، في

مهمة تبدو شبه مستحيلة بالنسبة لها، وأعقد من أي وقت مضى، لكن .. لعلها.
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